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0000 2 
لاس لل 


لتر ڪ 


داد ا 


OOS ES e E ES‏ عش 5 تحت EE‏ يوم الدين, 
ا کی عا د ا وا وا و سنن 


قد ظّلم ابن تيمية - رحمه الله - مرتين, مرة مما انتسب إليه غلاة النابتة 
والحشوية الذين يرذلون العقل والحس والتجربة والفحص بخلاف ما كان عليه 
ابن تيمية, ومرة مما جنى عليه خصومه بنسبته إلى ضعف النظر واحتقار 
العقل وهو من هذه الهم براء؛ فابن تيمية فيلسوف نظار يُدافع عن مدرسة 
ال بآقوى ما يُكنه من نظر لاش بُنقح نظرية في امعرفة تتوافق ونظرياته 
في الصفات بالتأصيل لها حيّا, وبالتطوير لأدلة تجيبه إلى ما يرومه تارة أخرى. 


وابن تيمية م يكن معصوما, ولا نسب العصمة إلى نفسه, والإنسان له إيجابيات 
ا ابن تيمية في الفتوى قد ات ال وأظهر قسوة وجلافة 
ودمويّة مسعورة في التعامل مع أهل الإسلام ممن يُسميهم مبتدعة (مع أن 
ابن تيمية نفسه يعتبر مبتدعا عندهم, فكلنا مبتدع عند الآخر) . 








-1/ ابن تيمية م يتوزع عن نسبة كثير لله تأول آيات الصفات إلى الإلحاد !, بل وصف الكثير جدا من مشايخ الصوفية أنّهم على 
دين فرعون, وهذا منه عصبية ومغالاة شديدة. ووصف الغزالي بآنه قلاووز الفلاسفة (الصفديء» الوافي ج7» ص13), ووصف العز بن 
عبد السلام بأئه جهمي سلك مسلك الملاحدة! (المجموع ج4 ص159). ووصف ابن مخلوف قاضي المالكية بأنه : «رَّجل كّذاب فاجر 
قليل ألعَلِم والدين!». (المجموع ج3 ص235.). 





هو أحمد تقي الدين آبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية 





الحراني . 

وذكر مترجموه آقوالاً في سبب تلقيب العائلة بآل (تيمية) منها ما نقله ابن 
عبد الهادي رحمه الله : (أن جده محمداآً كانت أمه تسمى (تيمية)ء وكانت 
واعظة» فنسب إليهاء وعرف بها. 

وقيل: إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء. فرأى هناك طفلةء فلما 
رجع وجد امرأته قد ولدت بنتاً له فقال: يا تيمية» يا تيمية» فلقب بذلك) . 


ولد بحَرّان يوم الاثنين عاشر ربيع الأول» سنة إحدى وستين ال ونشأ في 
بيئة علمية. فكان جده أبو البركات عبد السلام ابن عبد الله. صاحب كتاب 
: (المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه و سلم)» من علماء المذهب 
الحنبلي» ووالده من علماء الت اشتغل بالتدريس والفتوىء» وولي مشيخة 
دار الحديث السكرية حتى وفاته. 








-1/ ابن تيمية مم يتوزع عن نسبة كثير ممن تأول آيات الصفات إلى الإلحاد !, بل وصف الكثير جدا من مشايخ الصوفية 5 على 
دين فرعون, وهذا منه عصبية ومغالاة شديدة. ووصف الغزالي بآنه قلاووز الفلاسفة (الصفدي» الوافي ج7» ص13), ووصف العز بن 
عبد السلام بأئه جهمي سلك مسلك الملاحدة! (المجموع ج4 ص159). ووصف ابن مخلوف قاضي المالكية بأنه : «رَّجل كّذاب فاجر 
و والّدين!». (ا مجموع ج3 ص235.). 


انتقل مع آسرته إلى دمشق على إثر تخريب التتار لبلده حران» وهو 

ابن سبع سنين» وبدت عليه مخايل والذكاء منذ صغره» فحفظ القرآن 
في سن مبكرة»ودرس على يد عدد من العلماء, وم يتم الواحد والعشرين إلا 
وقد صدروه للتدريس. 








افتى وله تسع عشرة سنة» وشرع ق التاليف وهو ابن هذاالسن» وتولى 
التدريس بعد وفاة والده» سنة 682ه بدار الحديث السكربة» وله إحدى 
والفتوى والتأللف. 


يقول ابن تيمية : « والعقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلاء وهو 
أيضا ا کا ا کل اا ا 
ويقول أيضا : «إن العقل في كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين 
وسار اتمه المسلمنء هو امز يقوم بالعاقل» سواء سمي عرضا او E‏ ا 
هو عيًّا قانمة بنفسهاء سواء سمى جوهرًا أو جسكا أو غير ذلك وإنهُا يُوجَّد 
التعبير باسم العقل عن الذات العاقلة التى هى جوهر قائم 05 کلام 
طائفة من المتفلسفة الذين يتكلڵمون ف العقل والنفس». [الرد على المنطقيين, 
ص 276]. 





-2/ من ترجمة ابن تيمية عند الذهبي. 
-3/ معنى قوله: غريزة, أي أنه قوة تدفع الإنسان للتمييز ما بين الأشياء ومعرفة الأشياء اممتشابهة واممختلفة, 1 الله خلقه ك6 


ويقول: «وقد يراد بالعقل: نفس الغريزة التي في الإنسان» التي بها يعلم 
0 ويقصد امنافع دون المضارء كهاة أل اع بن حنبل والحارث 

ا محاسبي وغبرهما: «العقل: غريزة». وهذه الغريزة ثابتة عن جمهور العقلاء 
كما أن في العين قوّة بها يُبصرء وف اللسان قوة بها يتذوّق» وف الجلد قوة بها 
بلمس». [فتاوی الرياض 9 / 271]. 








ولذلك ترى أن العقل عند ابن تيمية ليس جوهرا“ مستقلا بنفسه, وليس 
جسما, وإتماهو:« 

“2 
وهو يقول: «ثم من الناس ممن يقول: العقل هو علوم ضرورية» ومنهم من 
يقول: العقل هو العمل موجب تلك العلوم» والصحيح آن اسم العقل يتناول 
هذا وهذا». [فتاوى الرياض 9/287]. 
ويقول: «فالعقل لا يُسمى به مجرد العلم الذي يعمل به صاحبه» ولا العمل 
بلا علم» بل إا يُسمّى به العلم الذي يعمل به» والعمل بالعلم؛ ولهذا قال 
آهل النار: ا رك ا أو ا مَا كُنّا ف أَصْحَاب السّعير 4. [الملك: 10]. 
[درء التعارض 9/122]. 1 





أو أحدهما سمعيا اا عقلياء فالواجب أن 0 ل لا يبخلو: إما أن يكونا 


الأعراض, وعند الفلاسفة هو القائم بنفسه, وعند المتكلّمين هو ال بالذات. 





0 أو يكونا ظنيين» وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنياء فأما 
القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء کانا عقليين أو سمعيين» آو أحدهما 
عقليا والآخر سمعياء وهذا متفق عليه بين العقلاء؛ لأن الدليل القطعي هو 
الذي يجب ثبوت مدلوله» ولا هكن أن تكون دلالته باطلة» وحينئذ فلو تعارض 
دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر .. 
> بل كل ما 0ك تعارضه من الدلائل التي بُعتقد آنها قطعية 
فلا بد من آن یکون الدليلان أو آحدهما غير قطعي» آو آن لا يون مدلولاهما 
متناقضين» فآما مع تناقض المدلولين ال معلومين فيمتنع تعارض الدليلين» وإن كان 
أحد الدليلين الممتعارضين قطعيا دون الآخر 
سواء كان هو السمعي أو العقلي» فإن الظن لا يرفع اليقين» وما إن كانا جميعا 
ظنیین» فإنه يُصار إلى طلب ترجيح أحدهماء فآيهما ترجُح كان هو المقدّم سواء 
كان سمعيًا أو عقليًا». [درء تعارض العقل والنقل» ج .. ص79]. 





ولذلك فالدليل العقلي القطعي مُعتبر موثوق به عند ابن تيمية, والعبرة عنده 
بالدليل القطعي» سواء آكان ا سمعيًا بل إن ترجًح الدليل العقلي الظنيْ 
إن EE EDE EES ANE ET‏ 
ولا مانع عند ابن تيمة من تقديم الدليل العقلي القطعي على النقل إن كان 
الدليل العقلي قطعبًا!. وهو بهذا الأصل لا يختلف عن المعتزلة!. 
يقول ابن تيمية: «وإن كان أحد الدليلنن المتعارضين قطعيا دون الآاخر 

سواء كان هو السمعي أو العقلي فإن الظن لا 


يرفع اليقين اك إن كانا جميعا ظنيين فإنه يُصار إلى طلب ترجيح أحدهما 
. [درء التعارض. 





ج.. ص 79]. 

ولذلك فإِن ابن تيمية يّقدم الذليل العقلي القطعي والراجح على النقلي دون 
أن يطرف له جفن حتّى. 

ويؤّڭد ابن تيمية على هذا فيقول: «وأمُّا ثبوت الشرع في نفسه وعلمنابه 
فليس هذا مقام إثباته. “قا إن مامه 
يعلم صحة السمع باطل, ولكن ذكرنا آنه هتنع معارضة الشرع بالعقل وتقدهه 
عليه» وأن من قال ذلك تناقض قوله» ولزمه أن لا يكون العقل دليلا صحيحا ل 
كان عنده العقل يستلزم صحة ما هو باطل في نفسه» فلا بد أن يضطره الأمر 
إلى أن يقول: ما عارضه الذليل العقلي فليس هو عندي دليلا ف نفس الأمرء 
بل هو باطل» فيقال له: وهكذا ما عارضه الدّليل السمعيء فليس هو دليلا في 
نفس الأمرء بل هو باطلء» وحينئذ فيرجع الأمر إلى آن ينظر في 
سواء كان سمعيًا أو عقليًاء فإن كان دليلا قطعياء م يجز أن يعارضه شيء. وهذا 
هو الحق». [درء تعارض العقل والنقل, ج... ص192]. 


فمذهب ابن تيمية: 8 0ك ACES‏ تابع للوحود العيني" 
, فلمًا نجد أن التار في الوجود الواقعي تحرق الخشب. فقد صار الأمر صدقا 
وحقا؛ لأن الوجود ينبت للتار أنها تحرق الخشب, وليس لأنُْ العقل جعل التار 
هي التي تحرق الخشب, فالعقل ليس هو علة ثبوت وصدق هذه الحادثة 


-5/ الوجود العيني أو الوجود الثابت خارج الذهن. 











في نفسها, ونما ثبوتها ف الوجود كما هي ف ذات الأمر, 
وقد 

ولذلك فوجود الله, وصحة بعثه الرْسل, وصدق التبي ثوابت من حيث الوجود 
ق عن اکر و منها 6 ا و کک اا مين ا 
العقل له, وإنمُا العقل كاشف عن هذا 
ولذلك فالعقل يكشف عن صدق الممسائل من بطلانهاء وليس هو اناه التي 
تجعل المسائل حقيقة أو كذبا, ولكنْ ثبوتها أو نفيها في الوجود هو ما يجعلها 
ولذلك فالعقل يُثبت من جهة الكشف أي من جهة العلم ول معرفة إِنْ كانت 
ولذلك فالدلیل العقلي القطعي ESS EET‏ وهذا مذهب ابن تيمية ٤‏ 
EES‏ 
ويقول ابن تيمية : «وبينًا 8 EA SSNS‏ أصول الذين, ليست 
مجرد الخبر كما تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء 
والصوفية وغيرهم, بل الكتاب والستة دلا الخلق وهدياهم إلى الآيات والبراهين, 
والأدلة اة لأصول الين, وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا عمًا 

, صاروا إذا صتفوا في أصول الذين 
أحزابا». [رسالة: معارج الوصول» في مجموعة الرسائل الكبرى» ص179]. 


وهو يقول هناك: إن الكتاب والسلة ليسا أدلة على العقائد طمجرد انها أخبار؛ 


نل ادا اعمال ضام ل قا على ANN SA‏ 





وهُا يرفض ابن تيمية تصوّر العقل عند بعض الفلاسفة من الذين يقولون 
بقدَم العقل, واستقلالهء ونه جوهر قديم, وقولهم بالعقول العشرة والفيض 
وما إلى ذلك, آمُا المخلوق الذي ركه الله ف الإنسان ليميِز 
به بين الحق من الباطلء. فلا يرفضه ابن تيمية. بل على العكس فإنه يقبله 
رو 


العبابير والمبران العقلى 
قال ابن تيمية : وقد أنزل مع رسله الكتاب واطمميزان كما قال تعالى: زاك 
| شلا ا ا i‏ مهم الكتابَ وَالْمِيِرَانَ يفو 0 بالق ط 
6 الحديد فيه بَأسَ شدي وَمََافعَ للئاس ال الله مَنْ سر وَرسّله 
بالْعَيْب ا ال ل عَريرٌ 4 وقال: راق الذي زكرة الْكَتَابَ باحق والميران 4 


ERASE‏ كثير من ا «هو العدل»» وقال بعضهم: «هو مابه توزن 
الأمورء وهو مابه يعرف العدل»» وكذلك قالوا ف قوله: #وَالسّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ 











الميرَانَ4: الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي تجمع بين 0ك رك 
وتفرق بين ا مختلفات» وإذا أطلق لفظ الكتاب كما ف قوله: زكر 
مَعَهُمٌ الكتَاب بالق ع ل ل SRA ENES EEE‏ 
الله تعالى بين في كتابه من الأمثال لل واممقاييس لالش ما عرف به 
الحق والباطل». [الرد على المنطقين, ص333]. 


بقول ابن تيمية : « امميزان المنزل من الله هو EEE‏ 
سبحانه وتعالى: ال الذي زكر الْكتَابَ بِالْحَقّ وَالْميرَانً) وقال: رلك راد 
زلا الات وانرننا معهم الكتات والف ران ليقاوم الناس الف دة والمكران 
يفسّره السلف بالعدل» ويفسّره بعضهم ما يوزن به, وهما متلازمان» وقد أخبر 
أنه أنزل ذلك مع رسله»ء كما أنزل معهم الكتاب ليقوم الناس © ل 





ما يُعرّف به اختلاف الممختلفات» فمعرفة أن هذه الذراهم أو غيرها من الأجسام 
القيلة ... والقياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله تعالى به». [الرد على 
امنطقيين. ص371]. 


ويقول ابن تيمية: «وبينا أن هو من العدل الذى أنزله» وأنه 
ال تلش اا ا اش ا 
وقياس صحيحء» لا قياس ارش ولا عقلئء ولا يجوز قط أن الأدلّة الصُحيحة 


النقلية تخالف اس الصُحيحة العقلية». [الرد على الممنطقيين, ص373]. 





عاهية الأقسة العقلية وتناول القرآن لها 


يقول ابن تيمية : « 
فإذا رأى الشيئين المتماثلين علم آن هذا مثل هذا, فيجعل حكمهما واحدا, كما 
إذا رأى المماء وامماء والتراب والتراب والهواء ثم حكم بالحكم الكلي على القدر 
المشترك, وإذا حكم على بعض الأعيان ومثله باللظير وذكر الممشترك كان أحسن 
ف البيان» فهذا قياس الطردء وإذا رأى اممختلفين كامماء والتراب فرق بينهماء وهذا 
قياس العكس. وما آمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس 
العكس». [الرد على اممنطقين, ص371]. 

هذه الأقيسة العقلانية مأآمور بها في كتاب الله عر وجل. 


مما نجد أن هذا الماء, وهو ( السائل الذي لا طعم ولا رائحة ولالون له ) ما 
يتعرض للحرارة يتبخر ويصبح دخاتّا, ثم وجدنا بركة ماء في مكان, قلنا: 5 
هذه البركة إن تعرضت للحرارة تبحر ماؤها ( وهذا مثال على قياس الطرد). 
فامميزان العقلي هو إذن الاستعداد الفطري المموجود ف الإنسان الذي يننا من 
معرفة التماثل والاختلاف. 

وهو ميزان عادل, يساوي بين المتماثلين ويغرق بين الممختلفين. 











طريقة الأنبياء فى الاستدلال 


يقول ابن تيمية : «ولهذا كانت طريقة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
الاستدلال على الب تعالى بذكر آياته, وإِنْ استعملوا في ذلك القياس, استعملوا 
قیاس الأولی, وم يستعملوا قياس شمول؟ يستوي آفراده» ولا قياس تمثيل محض» 
فإن الب تعالى لا مثل له»ء ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي يستوي آفراده» بل 
ما ثبت بغیره من كمال لا نقص فيه .. فثبوته له بطريق الأولى» وما تنزه عنه 
غبره من النقائص .. فتنزهه عنه بطريق الأولى. ولهذا كانت الأقيسة العقليْة 
البرهانيْة المذكورة ف القران من هذا الباب». [الرد على المنطقيين, ص150]. 
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ولهذا عدل نظار المسلمين عن طريقهم فقالوا: الڏّليل هو المرشد إلى المطلوب» 
وهو الموصل إلى المقصود» وهو ما يكون العلم به مستلزما للعلم باممطلوب. 
أو ما يكون النلْظر الصحيح فيه موصلا إلى المطلوب» وهو مايكون كم 
الصحيح فيه موصلا إلى علم أو إلى اعتقاد راجح». [الرد على المنطقيين, ص165]. 
وما كان وجود المخلوقات وجودا ممكتّا, مفتقرا, محتاجًا إلى خالق, وكانت 
المخلوقات موجودة, فإنّها دلت على وجود الخالق واجب الوجود بالانتقال 
من الجزئبات إلى الممطلوب حيث يجب من هذا الاستدلال الوجود. 


-6/ قياس الشمول, وهو الانتقال من حكم كي إلى حكم جزيي, كقولنا: كل امعادن 0 بالحرارة, IESE‏ معدن وعليه E‏ 


ااا ل 
-7/ الحد: ما مميّز الثىء عن غيره, وهو هنا معنى التعريف. 





۰ 


اتناف وراك من الو ان 


وأانن تيمىة برى أنه لا يجوز الاستدلال على صفات ذات الله قياس تمثيل 
يستوي فيه الأصل والفرع, ولا بقياس شمول يستوي فيه أفراده, فإِنّ الله ليس 
كمثله شيء, بل يجب آن يستعمل في ذلك قياس الأولى. 

يقول ابن تيمية : «وأيضا فكل كمال اتصف به ال مخلوق إذا م يكن فيه نقص 
بوجه ماء فالخالق أحق به؛ ال هو الذى خلقه»ء وكل كمال اتصف به موجود 
ممكن وحادث. فال موجود اث 1 و CELE‏ 
موجود حادث إذا م يكن فيه نقص بوجه ماء فالخالق أولى بتنزيهه عنه». [درء 
التعارض, ج.. o.‏ 


وقد دافع ابن تيمية عن قياس التمثيل وأثبت أنه يفيد اليقين, ورذ على 
مَنٌْ قال بأنه إنما بُفيد الظن حيث يقول: «مما رأوا استعمال الفقهاء له غالباء 
والفقهاء يستعملونه كثيرا في الممواد الا وهناك الظْن حصل من الممادُةء لا 
من صورة القياس» فلو صؤروا تلك اممادة بقياس الشمول ( أي من كاي إلى 
جزئي ) م يفد أيضا الحا كي لكان هؤلاء ظنوا أن الضُعف من جهة الصّورة 
فجعلوا صورة قياسهم يقينيًاء وصورة قياس الفقهاء ظنيا». [الرد على المنطقيين, 
ص 234]. 








الإحساسر 


يقول ابن تيمية : «فيقال له: ا المحضة هي الأمور الكليّة, فإن الإنسان 
إذا أحس بباطنه أو بظاهره بعض الأمورء كإحساسه بجوعه وعطشه» ورضاه 
وغضبه» وفرحه» وحزنه» ولذته وأممه» وما يراه بعينه ويسمعه بأآذنه»ء فتلك 
الأمور مُعيّنة موجودةء فالعقل يأخذ منها اشر مطلقًا اك فيعلم جوعًا مطلقًاء 
CLA CALs E LES‏ ونضع ماقو فينو كقارف وكات يك 
محضة» لأنه ليس ف الخارج كليْات مطلقة حتى همكن إحساسهاء والإحساس 
إا يكون بالأمور الموجودة». [بيان تلبييس الجهمية ج 1, ص 228-229]. 
وهكذا يُقسّم ابن تيمية الإحسام إلى إحساس ظاهر وباطن: 

1- إحساسات ظاهرة: كإحساس الناس با مبصرات والمسموعات وامملموسات. 

2- إحساسات باطنة: كإحساس الإنسان بالغضب والفرح والحزن“ . 

وتلك الإحساسات كالأشياء موجودة حقيقة في الواقع. 





الكليات معقولات محضة 


فأنت إن رأيت قطة سوداء هنا, وقطة بيضاء هناك, وقطة بُثّية هناك وهكذا؛ 
فإِنٌ العقل يعلم قطّة مطلقة: أي فكرة عامُة ممعنى القطة تمثل جميع القطط 
في الواقع, وهذه الفكرة هي اا معقولة محضة, لأنه لا يوجد ف الخارج 


-8/ وهذه ما يُطلق عليها بالأحاسيس الوجدانية. 





هذه القطة الكَليّْة, ولا كن الإحساس بها؛ الح لا يوجد ف الخارج لكات 

للق ة 
KENNEY‏ الكلثة هي فقط موجودات ذهنية وهي معقولات مجردة, آي 
موجودة فقط في عقل الإنسان, وليس لها وجود ف الواقع الخارجي. 


51 وال‎ 1 e 1 010 


قياس الشمول كما ارك ابن تيمية : «هو الانتقال من الخاص إلى لك آي 
ل ق E‏ كلوه وق نتم n‏ ا ل ل ال اا 


- الحديد معدن بت 0 بالحرارة 
- النحاس معدن يتمدد بالحرارة 
- الذهب معدن بت بتمدد بالحرارة 


هذه قضايا جزئية تؤْدُى إلى أن نقول: إن اممعادن تتمدد بالحرارة. 


وها أن القضية الكُلية : (المعادن تتمدّد بالحرارة). فيمكن أن ننتقل منها إلى 0 
نقول: 
(امعادن تتمدّد بالحرارة) - قضية ا 


(الأممنيوم معدن) - قضية جزئية 








وعليه فالأطمنيوم 6 بالحرارة ( نتيجة) 





قباسر الا lı‏ 


معنى واحد مشترك" بينهما.» [الرد عل المنطقينن» ص 120]. 


- الخمر محرم؛ لأنه مسكر ( قضية جزئية ) 

- إذن النبيذ حرام ( نتيجة ) 

ثلاحظ أن هناك معنى مشتركا بين القضبّة الجزئية الأولى والقضبُة الثانية, وهذا 
ا لمعنى الممشترك هو وصف ( مُسكر: بوزن اسم الفاعل للسكر), وهذا الوصف 
ا لمشترك هو ما جعلنا نحكم بالحرمة. 


وکما یتبین لنا فقياس التمٿيل هو انتقال من جزڻ إلى جزن. 
ويظهر ان هذا القياس يتكون من اربعة اركان وهي: 

1 الأصل 

2 الفرع 


-10/ هذا اممعنى اممشترك هي العلة التي تسمح بانتقال الحكم من قضية جزئية إلى قضية جزئية آخرى. 
-11/ وقد تكون هناك عدة قضايا جزئية ف القياس من أجل فحص اطراد العلة. 


3 | 
ا الوصف الذي يوجب الحُكم. 
4 الحُكّم: وهو التسبة, أو الصفة التي تحمل على القضية. 





- أصل : الحديد يوصل الكهرباء؛ لأنه معدن. 

- فرع: الذهب معدن. 

- علة الموصليّة للكهرباء: وهي صفة ( اممعدنية ) 

- الحكم : الموصلية ( إيصال الكهرباء ) 

وبهذا نجد آن ( الذهب موصل للكهرباء)؛ لأنْ الذهب يحمل علة ام معدنية التي 
توجب حكم « الموصلية للكهرباء» 

وكما يتضح معنا أن العلّةَ: هي 9 

والعلْة هنا هي ( المعدنية ) وهي الوصف الذي من أجله يكون الشيء موصلا 
للكهرباء أي يستحق حكم ( ال موصلية). 

ما كيفية الوصول إلى هذا العلة فبطرق يُطلق عليها الأصوليون اسم 





ومن مسالك العلة السر والتقسيم والدوران. 


الموجود علد اس تيمية هو المحسوير مقط 


-12/ يُطلق اممناطقة على العلة اسم الحد الأوسط. 
اسهامات متكلمي الإسلام وتحديدا المعتزلة. 








الموجود هو الذي له حقيقة واقعية, وليس مجرد موجود قي ذهن 
الإنسان؛ لأنْ ابن تيمية يقول: «أن ال معقولات الكلية هي موجودات 
ذهنية في عقل الإنسان, ولكن ليس لها وجود لل في الخارج, وليس لها 
وجود واقعي» فوجب التفريق لتتضح لك الصورة.» 
يقول ابن تيمية : « لكان كل موجود قائم بنفسه مکن رؤیته؛ بل کل موجود 
هكن إحساسه إما بالرؤية وإمًا بغيرهاء فما لا يعرف بشيء من الحواس م يكن 
إلا معدومًا». [بيان تلبيس الجهمية ج 1, ص 29]. 
وحسب ابن تيمية فاي شيء لا يکن آن يکون محسوسا فليس موجوداء وهو 
مجرد شيء عدمي لا وجود له ف الحقيقة. 
- اموحجود فقط هو أجسام وصفات 
- لا وجود إلا للجسم وما يقوم ويحل في الجسم فقط. 


يقول ابن تيمية: «بل هذا القول الذي اتفق عليه العقلاء من أهل الإثبات 
والنفي: اتفقوا على أن الوهم والخيال لا يتصؤر موجودًا اشر قامًا 
متحبٌّز » وهو الجسم وصفاته». [بيان تلبيس الجهمية, ج1, ص364]. 

ويقول ابن تيمية : «وطوائف كثيرة من أهل الكلام يقدحون في ذلك كله 
ويقولون: بل قامت القواطع العقلية على نقيض هذا المطلوب» وأن الموجود 
القائم بنفسه لا يكون إلا جسماء وما لا يكون جسما لايكون إلا معدومًا” . ومن 
المعلوم أن هذا أقرب إلى الفطرة والعقول من الأول». [بيان تلبيس الجهمية, 
ج 1 ص 359]. 





-14/ طبعا أهل التنزيه لا الله ليس لظ ولا يحويه مكان؛ لأنْ الممكان مخلوق لله عر وجل, ويقولون أيصًا أن الله ليس 
بجسم وليس عرصًا يحل في الأجسام. كما كن تصوّر معنى شيء بلا حيّز بدليل آنه لا كن أن تحكم على ما يكن أن تعقل معناه 
في ذهنك, وها ل نناقش معنى وجود شيء غير الجسم أننا نعقل هذا المعنى ونستطيع أن نحكم عليه - فتآمل يرحمك الله - . 
وإن زعم الخصم أن هذا المعنى عدمي لا مُكن أن يكون موجودا وجوذا حقيقيًا, قلنا له أن التحيٌّز علة في وجود امخلوقات وأنتم 
تثبتون الواجب عر وجل غير معلول فهو غنيْ عن التحيّز وعن العلل وهذا فارق يلزمكم لا مناص عنه. 
-15/ وهذا القول فاسد فهو مثابة أن يقول القائل: إن الموجود لا يكون إلا معلولا !. وهذا القول ظاهر الفساد. 





إذن: ا جسما فهو معدوم» ويعلق ابن تيمية: إن هذا كرك إلى 
الفطرة والعقول !. 


كما يقول ابن تيمية: « كل موجود فالله قادر على أن يجعلنا نحسّه بأحد 
LOE EN EE ALE CSE ESE ES aN E‏ 
معدوم». [بيان تلبيس الجهمية, ج4, ص320]. 

ويقول ابن تيمية أيضا: «وإذا كان كذلك م يصلح أن يجمع بين لفظ الحسء 
وبين لفظ الوهم والخيال» ويجعلهما قي قرن واحد» حتى يقول: «لا بد من 
الاعتراف بوجود شيء» على خلاف حكم الحس والخيال»» كاه الإحساس هو 
موجب العلم الصحيح». [بيان تلبيس الجهمية» ج1, ص319]. 

فالإحساس حسب ابن تيمية هو الذي يُوجب الحكم والعلم الصحيح؟ . 

آما الوهم والخيال الذي يُصور الأشياء الغائبة والمعقولات الكليْة فقد يكون 
حقا, وقد يكون باطلا, افك الإحساس هو الذي يود ويشهد؛ وعليه فابن 
تيمية يجعل الحكم الفصل للحواس. 

يقول ابن تيمية : «ولفظ التخيّل والتوهُم» لا يدل على نفس الإدراك؛ وإنها 
يدل على نحو الاعتقاد الذي يكون مطابقًا للإدراك تارةء ويكون فيما تصور 
في النفس وتألف فيها وتنشا فيهاء كما تنشاً فيها العلوم بالنظر والاستدلال. 
وهذا الثاني يكون حفًا تارة وباطلا أخرى» كما أن ما يثبته الإنسان في نفسه» 
SSS Eb E ESS EE E NS ED ENES‏ 
التخيّل والتوهم» ما يراه الإنسان في منامه» فإنه ينشاً في نفسه في النوم» وإن م 
يكن راه بعينه في النظر». [بيان تلبيس الجهمية» ج1, ص 318]. 





-16/ صحيح أن الأحاسيس مَهمّة, ولكن غاب عن ابن تيمية آن دلالة العقل تتجاوز مُجرد الإحساس, ولا يستطيع إنكارها عاقل, فأنت 
ما تطرق بابًا يخرج صوت طرقات الباب, فوجود صوت الطرقة إحساس منفصل, ووجود الطارق محسوس منفصل آخر, والاقتران 
بين الصوت وبين فاعل الصوت هو ربط بين شيئين وهذا الربط ليس هو المحسوس الأول ولا المحسوس الثاني؛ فهذا الربط هو دليل 
العقل, وهو يتجاوز مُجرّد الإحساس. ولو كان الإحساس وحده يوجب العلم الصحيح لقضى أن حبة العنب في الماء يجب أن تكون 
بنفس الحجم خارجه؛ لأنّنا نراها كبيرة ف الماء, ولكن 7 علما أن حبة العنب تكون أصغر ق الهواء, علمنا أن العقل هو ما يجب أن 
نعول عليه وليس مجرد الحس. 











ولا تعجب فمذهب ابن تيمية أن الله قد خلق العام والخلق في ذاته !!!. فكل 
العام والمخلوقات حالة في ذات الله!. 

يقول ابن تيمية : «فقد بين الإمام أحمد» ما هو معلوم بالعقل الصريح 
والفطرة البديهيْة؛ من أنه لا بد أن يكون خلق الخلق داخلا ف نفسه» أو خارجًا 
من نفسه» فالحصر قي هذين القسمين معلوم بالبديهة» مستقر في الفطرةء ال 
کونه خلقه لا داخلا ولا خارجًا معلوم نفيّه» مستقر في الفطرة عدمه». [بيان 
تلبيس الجهمية ج1, ص41]. 

إذن: ا أن يكون الله خلق الخلق في نفسه» أو خارجا من نفسه, وليس هناك 
قسم آخر عند ابن تيمية وابن حنبل كما يذكر ابن تيمية. 


يقول ابن تيمية : «هؤ ء النفاة يصفونه مالا يقوم به: تارة ما يخلقه ق غيره 
كالكلام والإرادةء وتارة ما لا يقوم به ولا بغيره كالعلم والقدرة» وهذا آيضا غير 
معقول» فلا يعقل حي إلا ممن تقوم به الحياةء ولا عام إلا من يقوم به العلم» 
كما لا تُعقل باتفاق العقلاء متحزك إلا من تقوم به الحركة» وطرد هذا أنه لا 
يعقل فاعل إلا من يقوم به الفعل». تونيق 





فابن تيمية يقول بالحرف: إه على مذهبه لا يَعقل فاعلا إلا من يقوم 
ECE‏ 

والمخلوقات والعامم الذي هو فعل الله عر وجل قائم في ذات الفاعل» آي قانمة 
في ذات الله عر وجل, وابن تيمية لا يتورع عن إثبات حلول الحوادث في ذات 
القديم. 

يقول ابن تيمية « فإنا نقول إنه يتحرك وتقوم به الحوادث والأعراض فما 
الدليل على بطلان قولنا».[ المنهاج ج2, ص152]. 

يقول ابن تيمية : « فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب. قلنالكم : 
نعم, وهذا قولنا الذي دل عليه الشّرع والعقل». [المنهاج ج 1 ص 224]. 


وابن تيمية لا يتوزع على إثبات هذه اممعاني بقوله: إن كل اممخلوقات في باطن 
الله عز وجل» وهو مُحيط بها من جميع الجهات !. 

يقول ابن تيمية : «فأخبر أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيءء» وآنه الباطن الذي 
ليس دونه شيء» فهذا خبر بأنه ليس فوقه شيء في ظهوره وعلوّه على الأشياء 
ونه ليس دونه شيء» فلا يكون أعظم بطوناً منه حيث بطن من الجهة الأخرى 
من العباد جمع فيها لفظ البطون ولفظ الدون وليس هو لفظ الدون بقوله 
العا الباطن فليس دونك شيء فعلم ان بطونه آوجب إن لا يکون شيء دونه 
فلا شيء دونه باعتبار بطونه». [بيان تلبيس الجهمية ج4 ص 37]. 











من طرید منھج ل 


يقوم ابن تيمية بالتشنيع على دليل حدوث الأعراض؛ لإثبات وجود الله عند 
المتكلمين؛ لسبب يظهر للمتأمُّل واممتعمُق في الكلام, وهو قول المتكلمين: «إنْ 
ec N EIN Se E eo NE‏ 
أيضا وبحاجة إلى محدث؛ وهذا مالا يقبله ابن تيمية» فالله عند ابن تيمية لا 
ينف عن الحوادث, ومع ذلك فهو عنده غير حادث, ثم يستخدم ابن تيمية 
دليل ابن سينا في إثبات وجود الله ( دليل واجب الوجود), بعد أن يُحوّله ابن 
تيمية من صورة قياس ا إلى صورة قياس تمثيل بدلالة ا مخلوقات اممفتقرة 
الممكنة على الله واجب الوجود القديم» فتأمُّل!. 


-17/ الحادث هو ما يكون بعد أن لم يكن, آي ما يصبح موجودا بعد أَنْ کان غير موجود. 


